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 .بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 :أما بعد

 تعريف العضل , ذكرنا فيهالمرأةعضل الولي لتحدثنا في المقالة السابقة عن      
ل بعض الأحكام ونستكم أثر عضل الولي للمرأةو ,لمرأةحكم عضل الولي لو

سائلين االله عز وجل أن يتقبل جهد المقل وأن ينفع به المتعلقة بفقه النكاح 
 .المسلمين
bÛëc@ZòàÜ¾a@óÜÇ@‹ÏbØÛa@òíüëZ@@

لا يجـــوز أن الفقهـــاء عـــلى أȂـــه اتفـــق إذا كانـــت المـــرأة مســـلمة ووليهـــا كـــافر فقـــد 
لأȂــه ًن أبعــد نســبا; وإنــما يزوجهــا الــولي المســلم حتــى ولــو كــايزوجهــا وليهــا الكــافر, 

 . كافرولا يجوز أن يتولى عقد نكاحها ًأن يكون مسلماط في ولي المرأة المسلمة يشتر
 :واستدلوا على ذلك بما يأتي

ٍوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض {:  قوله تعالى −١ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ََ َُ ِْ ِ َِ ُ ْ ُْ َ ُْ  .]٧١: التوبة[} َْ
ُولــــن يجعــــل الله{ قولــــه تعــــالى −٢ َّ َ ََ ْ َْ ً للكــــافرين عــــلى المــــؤمنين ســــبيلاَ ِْ َ َ ِ ِ ِ ِْ َُ َْ َ ِ : النســــاء[} َ
١٤١[. 

, وأȂـه لا ولايـة  دلت الآيتان على أن المسلمين في النكاح بعضهم أوليـاء بعـض
بدائع الصنائع في  − المرأة المسلمة للكافر أن يلي نكاح , فلا يجوز للكافر على المسلم

ئع   )٥٢٢/ ٢(أهل المدينة الكافي في فقه , )٢٥٣/ ٢(ترتيب الشرا
 لما أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي − صلى االله عليه وسلم  −ولأن النبي  −٣
ا وهي مسلمة مهاجرة بأرض الحبشـة تزوجهـا مـن ًوكان أبوها وإخوتها كفار سفيان

 . لمين, وهو خالد بن سعيد بن العاصأقرب عصباتها من المس
بلغني أن الذي ولي نكاحها : لعن عيسى بن يونس, عن محمد بن إسحاق قاف

وهو ابن عم أبيها فإنها : قال الشيخ رحمه االله" ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص 
إن : أم حبيبــة بنــت أبي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة, والعــاص هــو ابــن أميــة, وقــد قيــل



 ٢

 أخرجــــه البيهقـــي في ســــننه −عـــثمان بــــن عفـــان رضي االله عنــــه هـــو الــــذي ولي نكاحهـــا
 ).١٣٧٩٨  (الكبرى
  وإن كان أبعد من الولي الكافر إلى الولي المسلم على انتقال الولاية الحديث دل
الحاوي الكبير  − المسلمةً على أن الكافر لا يكون وليا للمرأةأجمعت الأمة −٤
)١١٥/ ٩(. 

 :)٧٨: ص ( في الإجماعالمنذرقال ابن 
 ."ا لابنته المسلمةًوأجمعوا أن الكافر لا يكون ولي"
ن الولايـــة تقــــتضي نفـــوذ قــــول الــــولي عـــلى المــــولى عليـــه, ولا نفــــاذ لقــــول  ولأ−٥

 .)٩٦/ ٣(الاختيار لتعليل المختار  −الكافر على المسلم
 واخـتلاف الـدين ,لعـار عنهـال اً ودفعًنفعا للمرأةالولاية إنما شرعت  ولأن −٦

 .)١١٥/ ٩(الحاوي الكبير  .يمنع من ذلك
@bĆîãbqñ‹ÏbØÛa@óÜÇ@áÜ¾a@òíüëZ@

 عــلى أȂــه لا يــلي نكاحهــااتفــق الفقهــاء إذا كانــت المــرأة كــافرة ووليهــا مســلم فقــد 
 . أو يزوجها السلطان كافر مثلهاإنما يليهسلم ووليها الم

 :واستدلوا على ذلك بما يأتي
ٍوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض {: قال تعالى −١ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ َُ ْ ُِ َِ ُ َ َ  .]٧٣: الأȂفال[} َّ
ْولــــن يج{: قــــال تعــــالى −٢ َ ْ ًعــــل الله للكــــافرين عــــلى المــــؤمنين ســــبيلا ََ ْ َِ َ َ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َْ َ ِ َ ُ : النســــاء[} َّ

١٤١[. 
ٍوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض{ −٣ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ََ َُ ِْ ِ َِ ُ ْ ُْ َ ُْ  .]٧١: التوبة[} َْ
لا تـوارث بـين المسـلم والكـافر, كما أن اتحـاد الـدين شرط في التـوارث , فـو −٤

شرح  - فـــلا يـــلي الكـــافرة مســـلمنكـــاحلولايـــة في الفكـــذلك الأمـــر بالنســـبة ل
 .)٢٤٩/ ٤(مختصر الطحاوي للجصاص 

ُفالســلطان ولي مــن لا ولي لــه«: ًعــن عائشــة مرفوعــا وفيــه −٥ َ ْ ََ َّْ َّ َ َِ ُُّ  صــحيح ســنن −»َ
 .)٢٠٨٣(أبي داود 

بـين المسـلم  لم يفـرقحيـث دل الحديث عـلى جـواز أن يـزوج السـلطان الكـافرة; 



 ٣

 المجمـــــوع شرح −ا المســـــلم والكـــــافره عامـــــة فـــــدخل فيهـــــن ولايتـــــوغـــــيره, ولأ
 ).١٥٧/ ١٦(المهذب 

òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

@À@õbu@Šbnƒ¾a@ÝîÜÈnÛ@Šbîn‚üaIS@OYVHZ@

أمــا العبــد فلأȂــه لا  ولا ولايـة لعبــد ولا صــغير ولا مجنـون ولا كــافر عــلى مسـلمة
 لهما ولاية له على نفسه, فكيف يلي غيره? وكذا الصبي والمجنون; لأنهما لا نظر

وأما الكافر فإن الولاية تقتضي نفوذ قول الـولي . ولا خبرة, وهذه ولاية نظرية
عــلى المــولى عليــه, ولا نفــاذ لقــول الكــافر عــلى المســلم كــما في الشــهادة, قــال االله 

] . ١٤١: النســـــاء[} ولـــــن يجعـــــل االله للكـــــافرين عـــــلى المـــــؤمنين ســـــبيلا{: تعـــــالى
والـذين كفـروا بعضـهم أوليـاء {: ل تعالىوثبتت له الولاية على ولده الكافر, قا

 ., ولهذا تقبل شهادة بعضهم على بعض] ٧٣: الأȂفال[} بعض
@À@õbu@Ì—Ûa@‹“Ûa@óÜÇ@ðëb—Ûa@òî’byIQ@OSXWHZ@

ًســـلمة وعكســـه, فـــلا يكـــون المســـلم وليـــا والحاصـــل أȂـــه يمنـــع توليـــة الكـــافر للم
للكافرة إلا لأمة له كافرة فيزوجها لكافر فقـط, أو معتوقتـه الكـافرة إن أعتقهـا 

 .وهو مسلم ببلاد الإسلام, فيزوجها, ولو لمسلم حيث كانت كتابية
@õbu@jØÛa@ðëb¨aIY@OQQUHZ@

 وأصــــل ذلــــك أن اتفــــاق الــــدين شرط في ثبــــوت الولايــــة عــــلى: قــــال المــــاوردي
 : ا لكــافرة لقولــه تعــالىًا لمســلمة ولا المســلم وليــًالمنكوحــة فــلا يكــون الكــافر وليــ

ًولن يجعل الله للكـافرين عـلى المـؤمنين سـبيلا{ ْ َ َِ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ ْ َْ َ ِ َ ُ َّ : وقولـه أȆضـا) ١٤١: النسـاء( }َ
ْلا تتخـذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء بعضـهم أوليـاء بعـ{{ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ََ َُ ْ َ َِ ِ َِ َُ َّ ْ ُ َّ َ ) ٥١: المائـدة(} ضٍ َ

: فـــــدلت هاتـــــان الآيتـــــان عـــــلى أن لـــــه ولايـــــة لكـــــافر عـــــلى مســـــلمة وقـــــال تعـــــالى
ٍوالمؤمنــون والمؤمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض{ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ََ َُ ِْ ِ َِ ُ ْ ُْ َ ُْ فــدل عــلى أن لا ) ٧١: التوبــة( }َْ

 لمـــا أراد أن − صـــلى االله عليـــه وســـلم  −ولأن النبـــي , ولايـــة لمســـلم عـــلى كـــافرة
ا وهــــي مســــلمة ًوكــــان أبوهــــا وإخوتهــــا كفــــار بيبــــة بنــــت أبي ســــفيانيتــــزوج أم ح

مهاجرة بأرض الحبشة تزوجها مـن أقـرب عصـباتها مـن المسـلمين, وهـو خالـد 



 ٤

بــن ســعيد بــن العــاص فــدل عــلى انتقــال الولايــة بــالكفر عمــن هــو أقــرب إلى مــن 
 ساواها في الإسلام, وإن كـان أبعـد فـلأن االله تعـالى قـد قطـع المـوالاة بـاختلاف
الــدين فلــم يثبــت الولايــة معــه كــما لم تثبــت المــيراث, وإنــما الولايــة إنــما شرعــت 
لطلب الحظ لهـا ودفـع العـار عنهـا واخـتلاف الـدين يصـد عـن هـذا أو يمنـع منـه 

ًلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة{ : كما قال تعالى َ َُّ ُ ِْ َِ ă ََ ُ َِ ٍ ْ  .]١٠: التوبة[} ِ
@À@õbu@l‰è¾a@‹’@ÊìàaIQV@OQUWHZ@

ولا يجــوز للمســلم أن يــزوج ابنتــه الكــافرة, ولا للكــافر أن يــزوج ابنتــه المســلمة 
ُوالمؤمنــون والمؤمنــات (لان المــوالاة بيــنهما منقطعــة, والــدليل عليــه قولــه تعــالى  َ ُِ ِْ ُْ َ ُ َْ َْ

ٍبعضهم أوليـاء بعـض  ْ َ ْ ُ َْ َُ ِْ َ ْوالـذين كفـروا بعضـهم أوليـاء بعـ(وقولـه سـبحانه ) ُ َ ْ ُ ْ َ ََ َُ ْ ُِ َِ ُ َ َ ) ضٍَّ
يتوارثـان ويجـوز للسـلطان أن يـزوج نسـاء أهـل الذمـة, لان ولايتـه تعـم ولهذا لا

@.المسلمين وأهل الذمة
@À@õbu@òßa‡Ó@åiü@Ì¾aIW@ORWHZ@

وأما المسلم فلا ولايـة لـه عـلى الكـافرة, غـير السـيد والسـلطان وولي سـيد الأمـة 
َوالــــذين كفــــروا ب {الكــــافرة; وذلــــك لقــــول االله تعــــالى  ُ َ َ َ َِ ٍعضــــهم أوليــــاء بعــــضَّ ْ َ ْ ُ َْ ُ ِْ َ ُ  {

ولأن مختلفــي الــدين لا يــرث أحــدهما الآخــر, ولا يعقــل عنــه, ] . ٧٣: الأȂفــال[
وأمـا سـيد الأمـة الكـافرة, فلـه تزويجهـا . اًفلم يل عليه, كما لو كان أحدهما رقيقـ

لكافر; لكونها لا تحل للمسلمين, وكذلك ولي سيد الأمة الكـافرة يـلي تزويجهـا 
, كسـائر ًا ولاية بالملك, فلم يمنعها كون سـيد الأمـة الكـافرة مسـلمالكافر; لأنه

 ولا ولي لها غير سيدها. الولايات, ولأن هذه تحتاج إلى التزويج
bĆrÛbqZüë@‡m‹¾a@òíZ@

ًإذا كان ولي المرأة مرتدا عن الإسـلام فقـد اتفـق الفقهـاء عـلى  أȂـه لا يكـون وليـا  ً
 . كافرة وعلى مرتد مثلهًلها, وكذا لا يكون المرتد وليا على

مســلم ولا غــير مســلم; إذ لا وإذا ارتــدت المــرأة عــن الإســلام فــلا يكــون وليهــا 
 .يجوز أن تتزوج حال ردتها بمسلم ولا كافر ولا بمرتد مثلها

@À@õbu@ÕöbÓ‡Ûa@ä×@‹’@ÕöbÔ¨a@μîjmIR@OQPYHZ@



 ٥

 .ولا يجوز نكاح المرتدة لأحد
@À@õbunj¾a@òía‡i@‹’@À@òía‡a@ð‡IQ@ORQSH@

 لأȂــه مســتحق للقتــل ;لمرتــد مســلمة ولا كــافرة ولا مرتــدةولا يجــوز أن يتــزوج ا
وكذا المرتدة , لنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه وا,والإمهال ضرورة التأمل

لأنهـا محبوسـة للتأمـل وخدمـة الـزوج تشـغلها عنـه ;لا يتزوجها مسلم ولا كافر 
 .اح ما شرع لعينه بل لمصالحهولأȂه لا ينتظم بينهما المصالح والنك

@À@õbu@ïÈÏb“ÜÛ@âþaIU@OVRHZ@

ولا يجوز نكاح المرتدة وإن نكحت فأصيبت فلها مهر مثلها ونكاحها مفسوخ 
 .والعلة في فسخ نكاحها العلة في فسخ نكاح المرتد

@À@õbu@kÛbİÛa@ëŠ@‹’@À@kÛbİ¾a@óäcIS@OQVRHZ@

 ولا ,لمين; لأنها كافرة لا تقر كالوثنيةولا يحل لأحد نكاح المرتدة لا من المس 
 ولا من المرتدين; لأن القصد من النكاح ,من الكفار لبقاء علقة الإسلام فيها

 .الدوام وهي ليست مبقاة
@À@õbu@òßa‡Ó@åiü@Ì¾aIX@OQTXHZ@

 ولا محرمــــــة ولا وثنيــــــة, لا يصــــــح تــــــزويج معتــــــدة, ولا مرتــــــدة, ولا مجوســــــية,
 .بالرضاع ولا المصاهرة
                      من فقه المرأةقالة التاسعة والثلاثونالم −لة التوحيدمج

  عزة بنت محمد أم تميم/دكتورةلل
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